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د. شاكر النابلسي

عـــرف الأردن الحـــركــــات الإسلامـيـــة مـن خلال
جـمــــاعــــة الإخــــوان المــــسلـمـين الـتـي تــــأســـسـت
كجمعـية اجتمـاعية وليـس كحزب سيـاسي عام
1946 . وكانت الجمـاعة قد أسسـت لها فرعاً في
فلــسـطـين عـــام 1945 أي بعــد واحــد وعــشــريـن
عاماً من تـأسيس جماعـة الإخوان المسلمين في
مــصـــر عـــام  1924 . وقـــد أنـــشـــأ فـــرع الإخـــوان
المـسـلمـين في القــدس الـقيــادي المعــروف سـعيــد

رمضان، زوج ابنة المؤسس حسن البنا.
وكـان أول مـراقب عـام )بمثـابـة المـرشـد، حيث لا
يـطـلق لقـب "المـــرشـــد العـــام" إلا علـــى الـــزعـيـم
المـصـــري فقــط للإخـــوان المـــسلـمـين( في الأردن
للإخــوان المـسلـمين هــو مـحمـــد عبــد الــرحـمن
ــــرأسّ تحــــريــــر خلــيفــــة )1919-2006(. وقــــد ت
ــــة ــــوعـيّ )صحــيفــــة الـكفــــاح الإسلامـي( الأسـب
الإسلاميـّة الجامـعة في 1954، وهـي لسـان حال
"جمــاعــة الإخــوان المـسـلمـين" في الأردن، وجعل
شعـارها: "صوت الـطليعة المجـاهدة والجمـاهير
ــــة، ــــاسـيّ ــــة". وكـتـب فــيهــــا مقــــالات سـي المــــؤمـن
واجـتمــاعيـّة، دعــا فيهـا إلـى تحـريـر المقـدسّـات،
ووقف الهجـرة الصهـيونيـّة، ورفض كل مـشاريع

السلام مع إسرائيل. 
وتعـــرضّ خلـيفـــة للـــسجـن بـين عـــامـي )1958 ـ
ـــــة ــــســبـــب نقـــــده لـلحـكـــــومـــــة الأردنــي 1960( ب
ومعـارضـتهـا. ومـحمــد عبـد الــرحمـن خلـيفـة.
واسـتـطــاعـت الجـمــاعـــة في عهــده حـصـــد ثلـث
مقــــاعــــد المجلـــس الـنـيــــابـي الأردنـي في .1990
وكانـت آخر انجازات خليفة، فـتح آفاق سياسيةّ
جــديـــدة لجمــاعــة الإخــوان المـسـلمـين، عنــدمــا
تـــوصلّ إلــى إنــشــاء صـيغــة تـنـظـيـمـيـّــة للعـمل
الـسيـاسي مـن خلال )جبهـة العـمل الإسلامي(
بعد صـدور قانون الأحزاب الأردنيةّ. وقد خلفه
بعــد رحيـله في منـصب المــراقب العــام لجمـاعـة
ـــــد المجــيـــــد الإخـــــوان المــــسلــمــين في الأردن عــب

الذنيبات المراقب الحالي للجماعة.
علاقة الإخوان بالهاشميين

كـانت العلاقـة بين الإخـوان وبين المـؤسس الملك
عـبـــد الله الأول )1882-1951( فـــريـــدة وغـنـيـــة.
وارتبـط الإخــوان بــالعــرش الهـــاشمـي ارتبــاطــاً
وثـيقــاً قـبل وبعــد 1945 . فـفي 1932 دعـــا الملك
ــــــديــن ) ــــــد الحـكــيــم عــــــاب ــــــد الله الأول عــب عــب
الـسكــرتيــر العــام للإخـوان المــسلمـين في مصـر،
وصهـر المـؤسـس حـسن الـبنـا( إلـى تـولي رئـاسـة
الوزارة الأردنية. ولكن عابدين اعتذر عن ذلك.
ــــد الله الأول الجــنــــســيــــة كــمــــا مــنـح الملـك عــب
الأردنـيــة لــسعـيــد رمـضــان أمـين عــام "المــؤتمــر
ــــــد في القـــــدس، وأحـــــد ــــــذي عقُ الإسلامــي" ال
قـيـــاديـي حـــركـــة الإخـــوان المــسلـمـين الأوائل في
مــصـــر، وزوج ابـنـــة حــسـن الـبـنـــا. كـــذلـك فقـــد
احتـضـن الملـك عبــد الله الأول كــامل الـشــريف
)مـن مدينـة العريـش( الذي تـرك مصـر وعادى
عـبـــد الـنـــاصـــر اسـتـمـــراراً لعـــداوة الإخـــوان له،
ومنحه الملك عبـد الله الأول الجنسيـة الأردنية
هـــو وأخــــوه محـمـــود الــشــــريف. وأصـبح كــــامل
الــشـــريف نـــائـبـــاً لـــسعـيـــد رمـضـــان في المـــؤتمـــر
ـــــى وزارة الأوقـــــاف ـــــولّ الإسلامــي لـلقـــــدس، وت
الأردنـيــــة، وعـُـين سفـيــــراً وعــضــــواً في مـجلـــس

الأعيان.
برنامج عمل الإخوان المسلمين الأردنيين

إن أهم مــا جــاء في خـطــاب الإخــوان المــسلـمين
الأردنــيــين الفـكــــري والــــســيــــاســي قـــــولهــم، أن
رؤيتهم الفكـرية والسياسية الكلية تعتمد على
عـقيــدة الأمــة ومقــاصــد الـشــريعــة الإسـلاميــة
الكـبـــرى في حـمـــايـــة الــنفـــس والعـقل والـــديـن
والمـــال والعــرض وإقــامـــة العــدل، والمـتـمـثلــة في

منظومة المنطلقات والمبادئ التالية: 
ــــادئهــــا ــــى عقـيــــدة الأمــــة ومـب 1- الاسـتـنــــاد إل
وثقــافـتهــا وهــويـتهــا الحـضــاريــة الـتـي تـتــسـم
بــالــوســطيـــة والتـســامح والـتعـــاون، كمـــا بيـنهــا
القـرآن الكـريم، والتي تـؤسس علـى قيم الـعدل
والمسـاواة والكرامـة البشـرية بـاعتبـارها حقـوقاً
ثـــابتـــةً لكل إنـســان، واعـتمــاد الحــوار والــدعــوة
بـــالـتـي هـي أحــسـن، قـــاعـــدة أســـاسـيـــة في بـنـــاء

مشروع الإصلاح. 
2- الإصلاح ضرورة حياتية على مستوى الفرد
ــــاة، ولا تحـقق والمجــتــمـع، فلا تــــســتقــيــم الحــي
الأمـة ذاتهـا ووجـودهـا الفـاعل، إذا مـا تـعطل أو
تخلـف. والإنسـان هـو محـور الإصلاح الأهم في

هذا المشروع. 
3- الإصلاح الـــشــــامـل الحقــيقـي والأصــيل في
مخـتلف المجــالات الــسيــاسيــة، والاجـتمــاعيــة،
والاقتـصاديـة، والتربـوية، والـتعليميـة، لا يكون
ـــــاً، ولا مــــســتـــــورداً، ولا ـــــوي مجــــــزوءاً، ولا نخــب
مفـــروضـــاً مـن الخـــارج، دون إهـمـــال للـتجـــربـــة
الإنــســـانـيـــة في مخــتلف المجـــالات. فــــالحكـمـــة

ضالة المؤمن وهو أحق الناس بها.
4- الـتعــدديــة الــسيـــاسيـــة والفكــريــة والحــريــة
الــدينيـة منهج مـستقـر وبـارز في فكـر وممـارسـة
ــــؤمــن الحــــركــــة ــــة، كــمــــا ت الحــــركـــــة الإسلامــي
ــــالحـــــوار الفـكــــري والــــســيــــاســي ــــة ب الإسلامــي
والتفاعل الايجابي مع مكونات المجتمع كلها. 
5- الــشعـب مـصــدر الــسلـطــات، وله وحــده حق
تقرير مصيره، واختيار حكومته، وطريقة إدارة

شؤونه. 
6- اعتمـاد الحـوار والمنهـج السلـمي والحضـاري
ـــــــوطـــنـــي، وفي حـلِّ في الـــتـغـــيـــيـــــــر والإصـلاح ال

الخلافات الداخلية.
7- الـوحـدة الــوطنيـة فـريضـة شـرعيـة وضـرورة
حـيــــاتـيــــة تــتعــــزز بــصــــون الحقــــوق، وتحقــيق
الـعدالـة، ورفض كل أشكـال التـمييـز العنـصري
والــطــــائفـي والمــــذهـبــي والإقلـيـمــي والجهــــوي،

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

الأحــزاب الإسلاميـة الـسيــاسيــة الأردنيــة بين الــدين والـدولـة

الإسلاميــة في جنـوب شــرق آسيـا كـانــدونيـسيـا،
بـنـغلاديـــش وأوزبكــسـتـــان. كــــذلك انـتــشـــر بـين
الجــــالـيــــات الإسلامـيــــة في أوروبــــا، خــــاصــــة في
بريطـانيا وألمانيا وأمريكـا الشمالية. وكذلك في
استـــراليـــا واليــابــان. وطـبقــاً لـتقــديــرات بعـض
البـاحـثين، فــإنه يـوجـد لحـزب الـتحـريـر مـا لا

يقل عن 45 مكتب تمثيل في أنحاء العالم.
بـرغم تـبني حـزب التحـرير الخـطاب الـسيـاسي
الديني الـسلفي، إلا أنه كان يدعو للعروبة أكثر
من دعــوتـه للإسلام طـبقــاً لمـــا كتـبه في "رســالــة
العرب"، كمـا يقول الشيخ عبد العزيز الخياط،
الـذي كان أحـد قياديي هـذا الحزب، والـذي كان
يعـتبَـر الـنبهـاني قـوميـاً أكثــر منه ديـنيـاً. وهـذه
الخلـفية القـومية للـشيخ تقي الـدين النـبهاني
ــــــراً في مفـــــاهــيـــمه ونـــظــــــراته قـــــد أثـــــرت كــثــي
وتحلـيلاته السياسيـة والشرعيـة. وقبل تأسيس
الـنبهــاني لحــزب التحـريـر عـام 1952 كـان علـى
علاقــة وثـيقــة بـــالفكــر الــسيــاسـي الاشتـــراكي،
والمفـاهيـم السـياسـية الاشـتراكـية المـنطلقـة من
نـظرية ماركـس للتفسير المـادي للتاريخ، بحيث
أدى ذلك إلى تـطابق وجهـات النظـر السيـاسية
ـــــة، مـع تلـك الـــصـــــادرة عــن حـــــزب ـــــوعــي الــــشــي
التحرير الـتي بثها في كتبه ونشـراته فيما بعد.
فخـــرج بـــرنـــامج "حـــزب الـتحـــريـــر" الــسـيـــاسـي
وأفكـاره عـن الإسلام، وبـُـرمج بــرمجــة سيــاسيـة
قـوميـة، وانعكـس ذلك علـى كل من أخـذ عنه أو
تـأثـر بفكـره. وذهب الـشيخ الـنبهـاني إلـى أبعـد
مـن الاكـتفــاء بـنــشـــر الأفكــار المـتــأثــرة بــالـفكــر
ــــالـــتعـــــاون مع الاشــتــــراكـــي القــــومـــي، فقــــام ب
الاشـتــراكـيـين الـبعـثـيـين في محــاولــة لـلانقلاب
ضــــد الملـك عـبــــد الله الأول، مــــؤســـس المــملـكــــة
الأردنيــة الهــاشـميــة وبــالـتعــاون مع الـقيـــادتين

المصرية والسورية .
ــــاقه لـعقـيــــدة الــبعـث الاشـتــــراكـي، قــبل واعـتـن
تأسـيسه لحـزب التحـرير عـام 1952 هو الـسبب
الـذي أدى إلى تـأثره بتلـك الأفكار الاشتـراكية.
ويقول ناقدوه، أن الـنبهاني "فتح الباب لدخول
الضلالات الـسياسيـة الاشتراكيـة اليهوديـة إلى
ـــــة، مـــن خلال العـــــالـــم الإسلامـــي بقـــــوة رهــيــب
اختراقه في البداية للإخوان المسلمين، ومن ثم
المـــسلـمـين عـــامـــة، وكـــان آخـــرهـم قـلعـــة الـفكـــر

السلفي، ممثلة ببعض فئاتها وأفرادها. 
منهاج حزب التحرير الإسلامي

حـــزب الـتحـــريـــر الإسلامـي، حـــركـــة سـيـــاسـيـــة
إسلامية متطرفة.

ففـي المجــــال الـــسـيــــاســي، وضع الحــــزب نــصـب
عـيـنـيه إعــــادة الخلافــــة الإسلامـيـــة ، وتــطـبـيق
الـشــريعــة الإسـلاميــة، وهــذا مـن خلال تــرسـيخ
تصـوراتهـا وسط الجمـاهيـر الإسلاميـة تمهـيداً
للقـيـــام بـثـــورة ضـــد الأنـظـمــــة العلَـْمـــانـيـــة عـن
طــــريق الــنخُـب ، أو عـن طــــريق اغـتـيــــال قــــادة

النظام السياسي العلَمْاني. 
يتـبنـى حــزب التحـريـر "تحـريـر فلـسطـين"، عن
ــــواســـطــــة ــــى إســــرائــيل ب طــــريـق القـــضـــــاء عل
"الجهـاد"، ويعــارض بصـورة قـاطعـة أيـة تـسـويـة
سـيـــاسـيـــة مع إســـرائـيل. غـيـــر أن تـنفـيـــذ هـــذه
المهـمــة، طـبقــاً لأيــديــولــوجـيــة الحـــزب، لا يقع
علـى الفـرد أو دولـة إسلاميـة، بل علـى الخلافـة
الإسـلاميـــة عنـــد قيــامهــا. ولهــذا الـسـبب، فــإن
الحـــزب كهـيـئـــة لـيــس ضـــالعـــاً في الـنــشـــاطـــات
الإرهـابيـة للمـنظمـات الفلسـطينـية، أو الجـهاد
العــالمي ، مع أن الحـزب تعـاطف في الـسـابق مع
الـعمليـات الإرهـابيــة التي نفـذتهـا "حمـاس"، أو

"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.
ويسعى الحزب إلى تـطبيق تصوراته عن طريق
الـدعـوة بصـورة تـدريجيـة وطـويلـة الأمـد وسط
الــسكــان المـسلـمين في الـضفــة الغــربيــة وقـطــاع
غـــزة ووســط الجـــالـيــــات الإسلامـيــــة في أنحـــاء
ــــى جــــانــب الــنــــشــــاط الــــســيــــاســي العــــالــم إل
والاجـتمــاعي الـذي يهـدف إلـى تجـنيـد الــدعم

الشعبي.  
وفي المجـــال الاقـتــصـــادي حـــرمّ مـنهـــاج الحـــزب
وخطابه الاقتصـادي التعامل بالأسهم مطلقاً.
ويرى الشـيخ النبهاني أن هذه الأسهم جزء من
الـنــظــــام الــــرأسـمــــالـي الــــذي لا يـتـفق جــملــــة
ــــــشــــــــركــــــــات وتـفــــصـــيـلًا مـع الإسـلام ، بـل أن ال
الحــديثـة ولا سـيمـا شـركـات الأمـوال حـرام، ولا
تجـوز شرعـاً، لأنهـا تمثل وجـهة نـظر رأسـمالـية
فلا يـصح الأخــذ بهـا ، ولا إخـضــاعهــا لقـواعـد

الشركات في الفقه الإسلامي.
نهضة وسقوط حزب التحرير

اسـتمــر تقي الــدين الـنبهـانـي في قيـادة الحـزب
والتنـظيـر له إلـى حين وفـاته، وتـولـّى من بعـده
الــشـيخ عـبـــد القـــديم زلـــوم إمـــارة الحـــزب عـــام
1977، وتـطور عمل الحـزب وازداد عدد أعـضائه،
وانتسبت له مجموعة كبيرة من الأفراد في دول
كــثــيــــرة مــن العــــالــم. وركـــــزت مجــمــــوعــــة مــن
الــدراســات الأمــريـكيــة علــى نـشــاط الحــزب في
الـفترة الأخيـرة في دول أسيا الـوسطى، وتـأثيره
هنــاك، حـيث تــؤكــد هــذه الــدراســات أن الحــزب
استطاع تنـظيم وضمّ آلاف الشباب المسلم. وفي
عام 2003 تـوفي عبد الـقديم زلوم، بعـد 26 عاماً
في قيــادة الحـــزب، وضع خلالهــا مـجمــوعــة من
الـدراسـات أهمهـا: "نظــام الحكم في الإسلام"، و

"كيف هدُمت الخلافة؟" 
لم يـكن حــزب الـتحــريــر الإسلامـي علــى وفــاق
ــــــديـه تـلـك مـع الــنــــظــــــام الأردنــي. ولــم تـكــن ل
العـلاقة الـسيـاسيـة الحمـيميـة التـي كانـت لدى
جـمـــاعـــة الإخـــوان المــسلـمــين مع الهـــاشـمـيـين.
ونـظراً لسعي هـذا الحزب لإقامـة دولة الخلافة
الإسلاميـة وتكفـيره لـكافـة الأنظمـة السـياسـية
العــربيـة القــائمــة، ونظــراً للبـرنـامج الـسيــاسي
المـتــشـــدد لهـــذا الحـــزب وخـــاصـــة فـيـمـــا يـتـعلق
بـــالقـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة الـتـي هـي مـن أوثق
القـضايـا بالأردن، بـل إن القضيـة الفلسـطينـية
تـعتبر قـضية أردنيـة بالـدرجة الأولـى والأخيرة،
فقــد وقع الـصــدام بين الـسلـطــة الأردنيــة وبين
ـــــاديه في الحــــزب في عـــــام 1967 وزجُ معـــظــم قــي
الــسجــون، ومـنهـم مـن تمكـن مـن الهــرب خــارج
الأردن. وبعـد وفـاة زلــوم التي ضعـضعت الحـزب
وأضعفته، تم تـعيين المهـندس عـطا أبـو الرشـتا
أميــراً للحــزب خلفــاً له. وقــد كــان أبــو الــرشتــا
ــــاســم الحـــــزب "الخفــي" ــــرســمــي ب ـــــاطق ال الــن
والمـطـــارد في الأردن، ممـــا اضـطـــره إلـــى مغـــادرة
الأردن. وهكــذا طــويـت صفحــة هــذا الحــزب في
الأردن، ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــين.  
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ــــشـــــر ـــــرانــي لــن والإي
الــفــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــى في
المـنـــطقــــة، وزعــــزعــــة
الاســـتـقــــــــرار، أحــــــــد
ــــاب الــتــي أدت الأســب
إلـــى تـــراجع شعـبـيـــة
الإخـــوان في الــشـــارع
ــــــــــرغــــم أن الأردنــــي ب
الـفلــــســـطــيــنــيــين في
هـذا الـشــارع يمثلـون
أكثــر من 60%. إلا أن
ـــــــدمـــــــوي ـــــــزاع ال الـــن
والــسـيـــاسـي الأخـيـــر
بـــــــــــــــين "فـــــــــــــــتـــــح" و
"حمـاس"، والانقلاب
الــــــــــذي قــــــــــامــــت بـه
"حــــمــــــــــــاس" ضــــــــــــد
ــــــــــــطــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــســـل
ـــــة في الـفلــــســـطــيــنــي
2007 ، أدى إلـــــــــــــــــــــــى
خـسـارتهــا لأكثــر من
50% من فلـسطيـنيي
الأردن. وأدى
بــالتــالي إلـى مــوقف
ســــيــــــــــاســــي رســــمــــي
ــــي مــــنــهـــــــــــــا، ــــب وســل
ـــــى والاصــــطفـــــاف إل
جـانـب " فتح". وهـذا
كله كان من الأسباب
التي أدت إلـى فقدان جمـاعة الإخـوان المسلمين
جــزءاً كـبـيــراً مـن شعـبـيـتهـم، تجلـّـى واضحــاً في
الانــتخـــابـــات الـتــشــــريعـيـــة الأردنـيـــة الأخـيـــرة
)نـوفـمبــر، 2007( حيـث لم يفــز من مـرشحـيهم
غيــر ستـة نــواب، بيـنمـا كـانـوا يـأملـون بفـوز 16
نــائبــاً من ضـمن 22 مـرشحـاً، ممـا أدى إلـى حلِّ
مجلس الـشورى التـابع للجمـاعة والمـسؤول عن
تلـك الـنـتــيجــــة الـــسـيـئــــة والهــــزيمــــة الـنـكــــراء،
وانــتخــــاب مـجلـــس جــــديــــد. وجــــاءت هــــزيمــــة
الإخوان المـسلمـين في الأردن ضمن هـزائم شـتى
ــــــالإسلامـــــويـــين في العــــــراق والمغـــــرب لحقــت ب

والجزائر.
قدم عراقية في الكويت خير من الأمريكية

زيادة علـى ذلك، فقـد قام الإخـوان المسلـمون في
الأردن بـالوقوف ضـد تحرير الـكويت من عدوان
صـدام حـسين، ممـا ألحـق الضــرر الأكبـر بـآلاف
الفلــسـطـيـنـيـين العـــاملـين في الخلـيج، والــذيـن
ـــــى الأردن أو طُـــــردوا مــن أعــمــــــالهــم وعـــــادوا إل
الـضفـــة الغــربـيـــة، واتهـمــوا الإخــوان المــسلـمـين
ومـوقفهـم من حـرب الخـليج بـأنهـم هم الـسـبب
في قــطـع أرزاقهــم علــــى هــــذا الــنحــــو. إضــــافــــة
لـــذلك، فــإن مــوقف الإخـــوان من غـــزو الكـــويت
"تـــسـبـب  في خـلق صــــدع كـبـيــــر داخل الجـــســــد
الإخــــوانــي العــــام. وكــــان لمــــوقف إخــــوان الأردن
الـرافض بحـدة للاستعـانـة بقـوات أميـركيـة من
ــــالغ في مــــشهــــد أجل تحــــريــــر الـكــــويـت، أثــــر ب
الخلاف الإخــواني حـينهـا، وخـاصــة بين إخـوان
الأردن وإخوان الكويت، كمـا قال مبارك الدويلة
العـضـــو البــارز في إخــوان الكـــويت، الــذي وصف
مــوقف إخــوان الأردن من تحــريــر الكــويت بــأنه
مـوقف مخـزٍ. وكـان ردُّ إخـوان الأردن علـى لسـان
القيـادي يوسف العظم: "لقـَدمٌ عراقية في أرض

الكويت خيرٌ من قدَمٍَ أمريكية".
جفاء بين عبد الله الثاني والإخوان

ويلاحـظ المــراقـبــون أن هـنـــاك جفــاءً سـيــاسـيــاً
واضحــــاً في علاقـــة المـلك عـبـــد الله الـثـــانــي مع
جماعـة الإخوان المسلمين، منـذ أن تولىّ الحكم
في عـام 1999 إلـى الآن. وكـان مـثل هــذا الجفـاء
مـتوقـعاً مـن الملك عبـد الله الثـاني بـرغم عـلاقة
الإخـوان التــاريخيـة علـى مـدار أكثـر مـن نصف
قـرن مع العائلة الهـاشمية كما قـرأنا سابقاً. إلا
أن المتغيـرات السياسية الكبيرة التي حصلت في
مـنــطقــة الــشــرق الأوسـط خــاصـــة بعــد 9/11/
2001، وحلـيــب الملـك، وتــــربـيــــة الملـك، وثقــــافــــة
المـلــك، وتحـــــــرره مـــن المـــــــاضـــي الـقـــــــريـــب بــكـل
سلـبـيــــاته، وتــطلـعه إلـــى بـنـــاء دولــــة علـمـــانـيـــة
حــداثـيــة جــديــدة، أجـبـــرته علــى الابـتعــاد عـن
الإخــوان المــسلـمين وعـــدم اللقــاء بهـم، بل ربمــا
عـدم رضــاه عن مـواقـفهم الــسيــاسيـة بــالنــسبـة
للقـضيــة الفلـسـطيـنيـة وتـعقيـداتهـا، والخلاف
بـين "فــتح" و "حـمــــاس" وبــــالـنـــسـبــــة لـلحــــالــــة
العـراقيـة، وبـالنـسبـة للحـركـات الإرهـابيـة الـتي
تهــــدد اســتقــــرار المـنـــطقــــة. وقــــد شعــــر زعـمــــاء
الإخـــوان المــسلـمـين بهـــذا الـتغـيـيـــر بـين مـــوقف
المـلك عبد الله الثـاني وبين والده الـراحل. وقال
همـام سعيـد أحـد قيـاديـي الجمـاعـة: "علـى من
يتعامل معنـا أن يستوعبنـا كما نحن، ونحن لم
نـُغيـّـر مــواقـفنــا، والـتغـييـــر ليــس في شعـــاراتنــا،
الـتغـيـيــر فـيـمـن حــولـنــا، ونحـن سـنـبقــى نقــول
الجهـاد في سبـيل الله أسمـى أمـانـينـا". ويعتـرف
الإخـوان بـأنـهم لا يــستـطـيعــون الاستـغنــاء عن
الــنــظـــــام الهــــاشــمــي، ولا الــنــظـــــام الهــــاشــمــي
يــسـتـطـيع الاسـتغـنــاء عـنهـم. ويقـــول علـي أبــو
ـــر أحــــد قـيــــاديـي الإخــــوان: "الـنــظــــام لا الـــسـُكّـَ
يـستـطيع الاسـتغنـاء عن الإخـوان، ولا الإخـوان
يـستـطيعـون الاسـتغنــاء عن الـنظـام، فـالـنظـام
الأردني يــريــد تقــديم نمــوذج نـــاجح للـتعــايـش
ـــــاســي مـع الإسلامــيـــين، والإسلامــيـــــون ــــســي ال
ـــــى الــنـــظـــــام مـــن أجل ــــــدون الحفــــــاظ عل ـــــري ي

بقائهم". 
حزب التحرير الإسلامي

لم تكـن جمـاعـة الإخـوان المـسلمـين هي الحـزب
الإسلامـي الـــوحـيـــد في الأردن، وإن كـــانـت أكـبـــر
تــنــظــيــم ســيــــاســي ديــنــي في الأردن في المــــاضــي
والحاضر. فقد كان إلى جانب "الجماعة" حزب
صغيـر في تـنظـيمه، كـبيـر في أثـره الـسيــاسي في

الساحة الأردنية في الخمسينيات خاصة. 
أنشأ هذا الحـزب في القدس، وقاده فتـرة طويلة
الــشـيـخ تقـي الـــديـن الـنــبهـــانـي الـفلــســطـيـنـي
الأصل، الذي كـان قاضـياً في المحكـمة الـشرعـية
بــالقـــدس. وانتـشــر هــذا الحــزب في الأردن بعــد
وحـــدة الــضفـتـين الــشـــرقـيـــة والغـــربـيـــة في عـــام
.1950 وكـان الأردن هو القـاعدة الـرئيسيـة لهذا
الحـزب حتـى عام 1967، عـندمـا زجُ بقيـادييه في
السجـون. ومن الأردن انتـشر حـزب التحـرير في
معظم الـدول العربيـة وشمال أفـريقيا، وتـركيا،
وإيـــران. كـمـــا انـتــشـــر الحــــزب في بعــض الـــدول
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العـفيف الأخضـر الذي كـان معهم في عـماّن في
تـلـك الـفــتــــــرة. ولـكــن دخــــــول الاشــتــــــراكــيــين
ـــــد وحـــــزب الـــبعــث ــــســـــوريـــين )صلاح جـــــدي ال
ــــى خـــط "فـــتح" ــــاصــــريـــين عل الــــســــوري( والــن
واخـتــــراقهـم لــصفــــوف عـنــــاصــــرهــــا وفـكــــرهــــا
الـسياسـي، كوسيلـة للإطاحـة بالنـظام الأردني،
رَ الإخـوان في الأردن مـن "فتح". وكـانت هـذه نفّـَ
المواقف من قبِل الإخوان مدعاةً لعدة تحليلات
سيــاسيـة، مـنهــا من اعـتبـر هـذه المــواقف شـاذة
وغــريبـة بـاعـتبـار أن إخـوان الأردن مـا هـم غيـر
"تعـبـيـــر فلــسـطـيـنـي محــض". ويعـتـبـــر معـظـم
المؤرخين لجماعة الإخـوان المسلمين أن جماعة
الإخوان المـسلمين في الأردن التي أسست 1946،
لــم تكـن غـيــــر لاحقـــة وإفـــراز ديـنـي/ سـيـــاسـي
للجـمــاعـــة في فلــسـطـين، الـتـي أســسهـــا سعـيــد
رمـضـــان في .1945 وهـــو مـــا يـــؤكـــد علـيه مـــؤرخ
إخــــوان الأردن، مــــوســــى زيــــد الـكــيلانــي. ومــن
المحللـين مـن كــان يــرى أن هــذه المـــواقف كــانـت
بتـأثيـر العنـاصــر الشـرق أردنيـة داخل الحـركـة
الإخوانية، حميةً للـدولة الأردنية، وعلى رأسها
مـــراقب الإخــوان المـسـلمـين العــام مـحمـــد عبــد
الــرحـمـن خلـيفــة. في حـين فــسـّـر آخــرون هــذه
المواقف بأنهـا: "نابعة من خلفيـة إقليمية بقدر
مـــا هـي نـــابعـــة مــن خلفـيـــة سـيـــاسـيــــة". ولكـن
مـواقف الإخـوان هـذه من أزمـة "أيلـول الأسـود"
1970، تــــركـت شــــرخــــاً داخل تـنــظـيـم الإخــــوان
نفسه، فقد كان هناك جزء من شباب الإخوان،
مـن أصول فلـسطيـنية، رفـض انضمـام الإخوان
إلــــى أول حكـــومـــة أردنـيـــة تــشـكلّــت بعـــد أزمـــة
"أيلــــول الأســــود" الـتـي شــــارك فــيهــــا القـيــــادي
الإخــوانـي لبــارز مـن أصل فلـسـطـينـي، اسحــاق

الفـرحـان، كـوزيـر للتـربيــة والتعلـيم، بحجـة أن
النظام الأردني تلوث بالدم الفلسطيني. 

بدءُ سقوط الإخوان المسلمين

مـنـــذ الـبـــدء، كـــان الجـــدلُ يـــدورُ حـــول هـــويـــة
الإخوان المسلمين في الأردن.

هل هـــويـتهـم أردنـيـــة  –أردنـيـــة، أم أنهـــا هـــويـــة
أردنية  –فلسطينية؟

وهل قـلب الإخــوان المـسـلمـين مع الأردن، أو مع
الـتنـظيـم العـالمـي للإخـوان المـسلـمين، بمـا فـيه
تـنـظـيـم "حـمـــاس" الإخـــوانـي في غـــزة خـــاصـــة،
والــذي اصـطف إخــوان الأردن إلــى جـــانبـهم في

نزاعهم الحالي مع "فتح"؟
ر ولـكن بعـض قيـادات الإخـوان كـعلي أبـو الـسكّـَ
يــرفضـون هـذه الـثنــائيـة، ويـعتقـد أنـه يجب أن
يحُفظ للإخـوان أنهم هم الـوحيـدون القادرون
علـى تحـقيق الـوحـدة الـوطـنيـة بــشكل عـملي،
مــن خلال انـــصهــــار القـــسـمـين الــــرئـيـــسـين في
المجـتــمع في جـــسـم وقـيــــادة الحــــركــــة، ويقــــول:
"الحـركـة لا يـوجــد فيهـا شـرق وغـرب الـضفـة".
ويـنتقـد من يـدفع بـاتجـاه أن إخـوان الأردن هم
تعبيـر فلـسطـيني أو فلـسطـينيـون في الحقيقـة
أكثـر منـهم أردنيـون، ويقــول: "كيف يكـون ذلك،
ونحـن لــديـنـــا في المكـتـب الـتـنفـيـــذي للإخــوان،
قلب الجماعة النابض، أغلبية من أصول شرق
أردنية، والمراقب العام للجماعة هو عبد المجيد
ذنـيبــات من عـشـائــر الكــرك المعـروفــة". غيـر أن
سـياسيـاً أردنياً قـال: "كل الوجـوه الشـرق أردنية
هم مجرد واجهات، لا تملك التأثير الحقيقي،

التأثير هو لجماعة حماس".
لقـد كـان كـشف العلاقـة الـوثيقـة بين "حمـاس"
والإخــــوان للـــشــــارع الأردنــي وللـنــظــــام الأردنـي
،وتحــــالف "حـمــــاس" مع الـنــظـــامـين الــســـوري
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علاقــة إستــراتيـجيــة وليـسـت تكـتيـكيــة، طـيلــة
العقــود المـــاضيـــة، كمــا يقــول بعـض المــراقـبين.
إذن، هـي علاقــة معقــدة ومـــركبــة، بـين سيـــاسي
ــــــد الله الأول، ومــن ثــم حــــــاذق، هــــــو المـلـك عــب
حفيـده الملـك حسـين، وبين حـركـة إسلاميـة لم
تجـد لها في الـزمن العـربي النـاصري والـبعثي،
وفي زمن الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي
والــرأسمـالـي، سنــداً من الــدول العــربيـة إلا في
ــــــة. وقــــــد نـهــــض الإخــــــوان ــــسـعــــــودي الأردن وال
المسلمون، وأصـبحوا اللاعبين السـياسيين على
الـســاحــة الــسيـــاسيـــة الأردنيــة بعــد عــام 1957،
حـيـث أصـبحـت الـعلاقـــة بـين الـنــظـــام الأردنـي
وبين الإخـوان أمتن ممـا سبق، بـل اعتبُـروا بعـد
ذلـك من "عـظــام رقبــة" النـظـام الأردنـي، وذلك
عنـدمـا وقف الإخـوان إلـى جــانب الـنظـام ضـد
الانـقلاب العــسكــري في 1957 الــذي خـطـط له
بعـض الـنــاصــريـين والقــومـيـين بــالـتعـــاون مع
رئـيس الحكـومة الـناصـري سليـمان الـنابلـسي.
و"الـتقت مـصــالح الإخـوان المـسلـمين في الأردن
مع نـظام الحـكم في مواجهـة الخصـوم". ويقول
ـر، النــائب الإخــواني الـسـابق في علي أبـو الـسكّـَ
البرلمـان الأردني، وأحد أبرز المتحـمسين لمقاومة
الــتـــطــبــيـع مع إســــرائـــيل: "مــن الـــطــبـــيعــي أن
الإخـوان في السابق تحـالفوا مع الأنظـمة التي
كــانت تـنتـمي لـلمعـسكـر الغــربي ضـد المعـسكـر
الــشـــرقــي، لأن المعـــسكـــر الــشـــرقـي الــشـيـــوعـي
وحلفاءه في العالم العربي كانوا هم أعداءنا". 

ما بعد السمن والعسل
ولكـن الــسـنـــوات الـطـــويلـــة في علاقـــة الإخـــوان
بـالـنظــام الأردني، لـم تكـن كلهـا سـمنـاً وعـسلاً.
فـبعــد الــسـمـن والعــسل الـطـــافح في 1957 ومــا

بعدهـا، حيث درجَ المـلك حسـين على زيـارة مقر
ــــرع لهـم، الإخــــوان المــــسلـمـين في عـمـّـــان، والـتـب
شرُخـت جرة السـمن والعسل قليلًا بـين النظام
الأردني وبين الإخوان في نهاية 1957 ومنتصف
1958 حين قطعت الـدول العربية معوناتها عن
الأردن، جـراّء قمع الحركة الناصرية في الأردن.
فتقــدمت أمـريكـا، وسـدت الفجـوة بمـسـاعـدات
عــــاجلــــة للأردن، ممـــا أثــــار حفـيــظـــة الإخـــوان
وأغـضـبهــم، ودفعهـم إلـــى معـــارضـــة سـيـــاسـيـــة
النظام الأردني. ونظموا المظاهرات لذلك، مما
اضـطـــر الـــسلـطـــات إلـــى سجـن المـــراقـب العـــام
محمــد عبـد الـرحـمن خـليفــة. وسجُن خـليفـة
مرة أخـرى في 1960 ، بعد احتجـاجات إخـوانية
علـى "التـسـاهل الأخلاقـي" من قـبل الحكـومـة،
والـذي تمثلّ بـالسمـاح بتقـديم عروض منـافية
للأخلاق مـن قبل شـركـات أجنـبيـة تجـسـّدت في
عــــروض راقــصــــة علــــى الجلـيــــد. وتم اعــتقــــال
ـــــى دور بعـــض الإخـــــوان بـــتهــمـــــة الـهجــــــوم عل
الـسيـنمـا وأمــاكن اللهـو الأخـرى، علـى غـرار مـا
صــنع إخــــوان مــصــــر. وصــــوتّ عــــدد مـن نــــواب
الإخـــوان، بحجـب الـثقـــة عـن حكـــومـــة وصفـي
التل عـام 1963، لإنهـا فـشلـت في تطـبيق أحكـام
الإسلام، ولأنها لم تقم بالجهاد ضد إسرائيل.
ولكن هـذه "المـداعبـات" الـسيـاسيـة بين الـنظـام
الأردنـي وبين الإخـــوان، لم تـكن كـــافيــة لإعلان
الطلاق الـسيــاسي البـائـن بين الفـريقـين. ففي
حوادث الصدام بين النظام الأردني والفدائيين
الفلـسطـينـيين، وفـيمـا عـُرف بـ "أيلـول الأسـود"
عــام 1970 انحـاز الإخـوان المـسـلمـون إلــى صف
الـنــظــــام الأردنـي في مــــواجهــته مـع الفــصــــائل
الفلـسـطيـنيـة المـسلحــة بقيـادة يـاسـر عـرفـات،
بـــرغم أن يــاســر عــرفــات، وأبــا إيــاد، وأبــا جهــاد،
وقــادة آخــريـن من "فـتح"، كــانــوا في تقــاطع تــام
مع فكـر الإخــوان المسـلمين الـديـني، كمـا يـشيـر
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ــــة ــــوطـنـي وتقــــديم المــصـلحــــة ال
ــــــى كـل المــــصــــــالـح وإعـلائـهــــــا عـل

الفئوية والخاصة. 
8- اعتـماد مـبادئ الـديمقراطـية
والـــشــــورى وأدواتهــــا بمــــا فــيهــــا
الاحتكـام إلـى صنـاديق الاقتـراع
ـــــون عـــــادل وإجـــــراءات وفق قـــــان
ــــسلــمــي سلــيــمـــــة، والــتـــــداول ال
للـسلطـة التنفيـذية نهجـاً ثابـتاً

للحياة السياسية.
9- إجـراء الإصلاحـات الهـيكليـة
والـــسـيـــاسـيــــة اللازمـــة لـتـفعــيل
الـنــص الــــدسـتــــوري القــــائل أن
نـظام الحكم نيـابي ملكي وراثي،
بحـيــث يحــتل مـجلـــس الـنــــواب
مـوقعـاً يـتنــاسب مع هـذا الـنص

الدستوري.
10- تـفعـيل الـنــص الـــدسـتـــوري
ــــى "أن الأمــــة ــــؤكـــــد عل ــــذي ي ال
ــــسـلــــطــــــات"، وهــــــذا مــــصــــــدر ال
ـــــداول ـــــدأ ت يقــتـــضــي إقـــــرار مــب
السلطة، وضمـان نزاهة العملية
الانتخــابيــة بكل مـراحلهـا وفقـاً
لقـانـون عـادل، وإشــراف قضــائي
كــــامل، وأن يـكــــون القــضــــاء هــــو
مــرجعيــة النـظـر في الـطعـون في

الانتخابات النيابية. 
11- فـصل السلطـات التشـريعية
والقضـائيـة والتنفـيذيـة الثلاث،

وضـمــان اسـتـقلالهــا بـصــورة عـملـيــة وفـــاعلــة،
تمنع تعـدي السلطـة التنفيـذية علـى أي منها،
وإزالة التـركيبـات المعيقـة كمجلس الأعـيان من
الهـيكل الـسيــاسي للـدولـة بـوصـفه في  النهـايـة
جـــزءاً مـن الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة الـتـي تعـيـنه
وتـختار أعـضاءه، أو أن يـتم تشكـيله بالانـتخاب
بعــدد محــدد عـن كل دائــرة انـتخــابيــة كمــا هــو

معمول به في كثير من النظم الديمقراطية. 
12- الالتـزام بـالمـدة الـدستـوريـة لمجلـس النـواب
كمــا حــددهــا الــدستــور، وإعــادة النـظــر في مــدة
الــدورة الـنـيــابـيـــة العــاديـــة، بحـيــث لا تقل عـن
ثـمـــانـيـــة أشهـــر، وتـــأكـيـــد اسـتـمـــرار الحـصـــانـــة
ــــة مــــدة عــضــــويــتـه في المجلــــس ــــائــب طــيل للــن
النيـابي، وأن يـتمتـع المجلس بـالحق الكـامل في

عقد دوراته التشريعية وإنهائها. 
13- تـــشـكــيل الحـكــــومــــات وفقــــاً لمـبــــدأ تــــداول
السلطة، وعلـى أساس البرامج الـتي تتقدم بها

الكتل النيابية لنيل الثقة على أساسها. 
14- تفعيل الـنص الـدستـوري "المـواطنـون أمـام
القـانون سـواء" في مختلف المجـالات، ولا سيـما
المــــســــــاواة بــين المــــــواطــنــين في قــــــوة الــــصــــــوت
الانـتخــابـي، وإلغــاء الـتـمـيـيــز بـيـنهـم علــى أيــة
قـــاعـــدة كـــانـت، ســـواءً في الـتـمـثـيل أو الانـتفـــاع
بـــالحقـــوق وأداء الـــواجـبـــات، واعـتـمـــاد مـبـــادئ
الـعمـليــة الــديمقـــراطيــة الـشــوريــة أســاســـاً من
أســس العلاقــات الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة في

الدولة. 
15- بناء الدولـة والمجتمع على أسـس حضارية
معــــاصــــرة، وبمــــا يقــضــي علــــى جـمــيع أنــــواع
الـتمييـز القانـوني أو التنفـيذي بين المـواطنين،
ويضـمن تقــديم المصلحـة العليـا علـى المصـالح
الـفئــويــة والجهــويـــة وغيــرهــا، ويحفـظ حــريــة
الانسـان وكـرامته في المجـتمع، بـوصفهـا أسـاس

الإصلاح والبناء والتشارك في رسم المستقبل.
برنامج عصري وتقدمي

ــــامج الـــشــــامل ــــرن ومــن الملاحــظ، أن هــــذا الــب
التقدمي والحداثي، يصـلح لأن يكون برنامجاً
لأكبـر وأشهر الأحزاب الليبرالية والعلمانية في
الأردن. فهـو بـرنـامج سيـاسـي عصـري وتقـدمي
وحـداثي، وفيه كل مـا يطلبه المـواطن العـصري
مــن حقــــوق. ولـكــن، ظلـت ومــــا زالـت مـــشـكلــــة
الإخـوان المـسلـمين ليـست في أقـوالهـم، ولكن في
أفعــــالهـم. وقــــد أثـبـتـت الــــوقــــائع الـتــــاريخـيــــة
الحـديثة معهم، أنـهم على استعـداد لأن يتبنوا
أكثــر الخطـابـات والأفكـار الـسيــاسيــة انفتـاحـاً
وتقـــدمـــاً وعــصـــرنـــةً في سـبـيل أن يــصلـــوا إلـــى
الحكم. وأن يـنسـوا، ويكفـوا عن سـعيهم الـدائم
والـــدؤوب لإعــــادة "الخلافــــة الإسلامـيـــة" الـتـي
أطاح بها أتـاتورك عام 1924 كمـا فعلوا في عهد
الملـك فــــؤاد، وفي عهــــد الملـك فــــاروق في مــصــــر،
وكـمــــا أوحــــوا للــملـك حـــسـين في 1991 وأثـنــــاء
حــــرب الخلــيج، بــــأن يـُـطلـق علــــى نفـــسـه لقـب
الـشريف، ويـُطلق لحيـته البيـضاء، أسـوة بجده
الشـريف حسـين بن علي، شـريف مكـة المكـرمة،
بـغيـة الـتمـهيـد لإعـادة الـدولـة الـديـنيـة ودولـة
الخلافـة.. الخ. وقد فعل الملك حسين ذلك، ثم
ثاب إلى رشـده. وكذلك معارضـتهم المعروفة في
أن يتـولى رئـاسة الجمهـورية في مصـر قبطي أو
امــرأة. وكــأنـي بهـم يــرددون دائـمــاً عـبــارة أمـيــر

مكيافيللي الشهيرة: "الغاية تبرر الواسطة".
نهضة الإخوان المسلمين الأردنيين

عـبــــر الـتــــاريـخ )1930-1999( ، ظلـت الـعلاقــــة
ممـيزة بين العـرش الأردني والإخوان المـسلمين،
ربمـا بسـبب الخلاف الهـاشـمي مع الملك فـاروق
في مـصـــر، الــــذي دخل في صــــراع مكــشــــوف مع
الإخـوان، خـصـوصــاً بعـد حــرب .1948 وفي ظل
هــذه الأجــواء، ســواء أيــام الملك فــاورق، أو عبــد
النــاصــر، انــدفـع النـظـــام الأردني إلــى تكــريـس
العـلاقة مع الإخـوان على طـريقة "عـدو عدوي
صـديـقي". وظـلت هــذه العلاقـة بـسـبب حـاجـة
الملك حــسين إلــى ظـهيــر شعـبي وإيــديــولــوجي
يكــافح الـتيــارات اليـسـاريــة والقــوميــة المعـاديـة
لـلملـكيــة الأردنيـة، وأثـبت الإخــوان في لحظـات
الأزمــــــــات أنـهـــم مـع المـلــك ضــــــــد خــــصــــــــومـه،
وبالأحـرى ضد خصـومهم في العمـق. لكن هذه
العلاقــة الـتحــالـفيــة لـم تخلُّ مـن اعتــراضــات
إخــوانيــة علــى النـظـام خـصـوصـاً فـيمـا يـتعلق
روا بـوجــود الإنجليــز في الجيـش الأردني. فـسيّـَ
الإخوان مظـاهرات ضـد هذا الـوجود في .1954
كـذلـك لم تخلُّ هـذه العلاقـة أيضــاً من شكـوك
دفـينـة لــدى النـظـام بـالإخــوان. فكـان يمـنعـهم
من فـتح بعـض الفــروع، خـصــوصــاً في منـطقــة
الــضفـــة الغـــربـيـــة، تحـت ذرائع فـنـيـــة ومـــا إلـــى
ذلك. )مـشاري الـذايدي، الإخـوان المسلـمون في
الأردن والـعرش الهـاشمي.. صـداقة الـضرورات،
جريدة "الشرق الأوسط"، لندن، 2005/10/14(
لكـن العلاقــة بين الهــاشمـيين، والإخــوان ظلت
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كـــــاتــب اردنــي- امـــــريـكـــــا

كانت العلاقة بين الإخوان وبين المؤسس الملك عبد الله الأول )1882-1951( فريدة
وغنية. وارتبط الإخوان بالعرش الهاشمي ارتباطاً وثيقاً قبل وبعد 1945 . ففي 1932
دعا الملك عبد الله الأول عبد الحكيم عابدين ) السكرتير العام للإخوان المسلمين في

مصر، وصهر المؤسس حسن البنا( إلى تولي رئاسة الوزارة الأردنية.


